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الشيخ جاسب بن خزعل 
قارب على تحرير الأحواز لولا انسحاب 

بعض القبائل العربية من الثورة

بدأ الشيخ جاسب ثورته بدخوله مع شعبه 
المنادي بالتحرير ســـنة (1943)، وأعلن ثورة شاملة 
بتأييـــد القبائل العربية، لكنـــه تراجع أمام ضخامة 
القوات الفارســـية الغازية من حيث العدد والعتاد، 
خصوصًـــا بعد أن نكثت بعض القبائل وعودها ولم 
تســـانده، فقد قامت القـــوات الإيرانيـــة بالهجوم 
العسكري المسلح على الأحوازيين المدنيين العُزَّل 
إلا من أجسادهم وبضعة أســـلحة بيضاء وبنادق 
صيـــد، فلم يكتـــفِ الإيرانـــي بذلك، بل اســـتخدم 
د كل  الطائرات في قصف المدنيين ونكل بهم، وهدَّ
من ينخرط في الثورة ليـــس بقتله لوحده بل قتل 
كل عائلته وعشـــيرته، كانت ثورة ضد الاحتلال، لكن 

المحتل واجههم بغطرسة الآلة العسكرية.

لم تســـقط الأحواز العربية من الســـماء، ولم تكن نبتاً منفردًا على شواطئ الخليج العربي، بل 
ا عرفته الجغرافيا والتاريخ منذ ألفي عام  مثلت مع شـــقيقاتها العربيات في الضفة الأخرى امتدادًا عربيًّ
وأكثر، المدهش عند استعراض التاريخ الأحوازي أنه لم يحظ بالتعريف الذي يستحقه، ولم يتلفت إليه 

التاريخ السياسي إلا مؤخرًا.

وعند التعرف على الأحواز وقضاياه نجد أن عربًا أقحاحًا سكنوا منطقةً تشرَّبَتهْم وتشرَّبوها، هم 
من اكتشـــفوها واستقروا بها قبل أكثر من ألفَي عام، مؤسســـيين دولة ذات نفوذ وسلطان وعلاقات 
دولية لفترات طويلة، ولولا أنهم تعرضوا لخيانتيـــن؛ الأولى من الدولة العثمانية التي باعَتهْم للفرس 
الإيرانييـــن العام (1847) إثر معاهدة "أرضروم" التي تنازل فيها العثمانيون عن عربســـتان إلى الفرس، 
وأعقبها ثورة دامية اســـتمرت عشر سنوات حتى العام (1857)، حينها أعلن الحاكم الإيراني عن اعترافه 
بعربســـتان دولةً مســـتقلة تحت حكم الشـــيخ "جابر بن مرداو"، لتبقى المحمرة وعربستان مستقلة 
استقلالاً كاملاً من العام (1857)، حتى الاحتلال الإيراني العسكري لها العام (1925)، ولولا الخيانة الثانية 

من البريطانيين لبقي عرب الأحواز حتى اليوم دولة عربية مستقلة.

يقول المؤرخ والرحالة البرتغالي "بيدروتاســـكيرا" الذي زار منطقة شط العرب عام (1604) قبل 
أكثر من 400 عام، بأن المنطقة شـــرق شط العرب إمارة عربية، يحكمها الشيخ مبارك بن عبد اللطيف، 
الذي كان حاكمًا مســـتقلاًّ عن الفرس الإيرانيين، وعن الأتراك، بل دخل في تحالُف دولي مع البرتغاليين. 
ل الشاه  كمـــا يقول الرحالة الإيطالي بياترو ديلا فالاي ديلا أن الشـــيخ الأحوازي منصور كان يرفض تدخٌّ
الإيراني عباس الأول في دولته، وهذه الشواهد من الرحالة على مدى أربعة قرون مضت تؤكد استقلال 

دولة عربستان عن الحكم الإيراني المحتل.

كانت هذه الثـــورة مغيبة عن الإعلام العربي والعالمي بدأت إرهاصاتها بعدما  اتفقت بعض 
قبائل الأحواز مع الشـــيخ جاســـب ابن الشـــيخ خزعل على القيـــام بثورة شـــاملة تطيح بالاحتلال 
الفارســـي وســـلطته الاســـتعمارية وطرده من بلدهـــم العربي، مســـتعيدة إمارة كعـــب العربية، 
واســـتقلالها إلى ســـابق عهدها وأيامها قبل الاحتلال الفارســـي للأحـــواز عام (1925)، ما يؤكد عدم 
استســـلام الأحوازييـــن للمحتل، وتوَْقهـــم للحرية بنضالهـــم من دون خوف من آلـــة الموت التي 

المحتل في طهران. عليهم سلطة  سلَّطَتها 

استخدم الإيرانيون الطائرات 
لإفشال ثورة جاسب

التي واجهت الفرس ببنادق 
الصيد الإنجليزية

سُـــمّيت هذه الثـــورة بـ (الغجرية)؛ نســـبة إلى المـــكان الذي انطلقت منـــه، وكان من بين 
المشـــاركين في هذه الثورة القائد محيي الدين آل ناصر، وكان حينها يتقلد منصبًا عسكريًّا كرئيس 

عربستان.  تحرير  جبهة 

لم تمضِ الثورة بلا نتائج على الأرض، فقـــد بذل الأحوازيون الغالي والنفيس من أجل إخراج 
المحتل الإيراني من بلادهم، وتم تكبيد الفرس خســـائر فادحة، مقابل سلاح الثوار البدائي والقليل، 
ببنـــادق الصيـــد الإنجليزية القديمة، ومـــع ذلك فقد تمكَّن الثوار من تكبيد الســـلطات الفارســـية 
الخســـائر بقتل عـــدد كبير من الجنود والضباط الفرس، كذلك إســـقاط طائرة حربية فارســـية، من 

ا. طائرات الإيرانيين التي كانوا يقصفـــون بها الثوار بالقنابل الحارقة والمحرمة دوليًّ

وعلى إثر المصاعب الذي واجهت ثورة التحريـــر العربية في الأحواز؛ بدأ الأحوازيون مراجعة 
هم يتملَّك آلة قتل مدمرة، ولا يراعي إنسانيةً ولا  س الحلول، خاصةً وأن عدوَّ أســـباب الإخفاق وتلمٌّ
ضميـــرًا عند تعامُله معهم، لعل أهمها انســـحاب القبائل العربية من الثورة بعد أن أيدت الشـــيخ 
جاســـب في البداية، وكان ذلك الانســـحاب مضعضِعًا للثورة، مما أدى إلى تقهقر الثوار الأحوازيين 
أمام الجيش الفارسي، وسبب انســـحاب تلك القبائل العربية من الثورة يعود إلى التهديد الفارسي 
لت تلك العشائر البقاء  المباشـــر لها بتدميرها وسحقها بكل وحشـــية، ومَحْوها من الوجود، ففضَّ
على ما هـــو عليه من أمر مُجحِف ظالم بهدف المحافظة على الإنســـان الأحوازي، وبقاء الأرض بيد 
المواطنيـــن الأحوازيين، والحَدّ من توســـيع مصادرة الأراضي واســـتيطانها بالفرس، وحقن الدماء، 

ورأت العشـــائر أن الثورة غير متكافئة مع حجم قوات الاحتلال الفارسي، وفشلها محتوم.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
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